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ص:  ملخَّ

. ولا يعتبر    تعتمـد الأنظمـة العلميـة كافةً على حضـارةٍ ما وأصلٍ ثقـافيٍّ معيَّ

العلـم الإسـامي اسـتثناءً من تلك القاعـدة، حيث اعتمد على الحضارة الإسـامية 

ديـن. هـذا النظـام الفكري  واسـتمدَّ أصولـه مـن نظامهـا الفكـريِّ والمعـرفيِّ المحدَّ

م نظـرةً ثاقبـة للعـالم باعتبـاره العمـود  الـذي يعتمـد عـلى تعاليـم الوحـي يقـدِّ

الفقـريَّ الميتافيزيقـيَّ لافتراضات الفلسـفية في العلوم والممارسـات العلمية. وقد 

تأثـرت العلـوم الإسـامية - القائمـة عـلى نظريـة المعرفـة الإسـامية - بالغايـات 

الدينيـة في جوانـب مختلفـة. ومـن الأمثلـة عـلى هذا التقليـد الإسـامي العلمي 

الـذي ظهـر في العصر الذهبي للإسـام. وقد أمكـن - إبَّان تلك الفـترة من التاريخ 

- تأسـيس صلـةٍ وثيقـة بـي النظرة الإسـامية العالمية والأسُـس المعرفيـة في فروع 

العلـوم كافـةً، وخاصـةً العلـوم الطبيعية. نناقـش في هذه الدراسـة نظرية العلوم 

الإسـامية والأسُـس الإسـامية لنظريـة المعرفـة وأثرها في تحديـد موضوع البحث 

وغايته ومنهجه في العلوم الطبيعية في الحضارة الإسـامية. تبرز الدراسـة الحالية 

العلـومَ الإسـامية كعلـم قائمٍ عـلى نظرية المعرفة الإسـامية.

كلـات مفتاحيـة: العلوم الإسـامية، نظرية المعرفة، العلـوم الطبيعية، النظرة 

الكلية. الإسامية 
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 مقدمة المترجم:

   تسـتند هذه الورقة البحثية على ما أصبح متعارفاً عليه بـ"إسـامية المعرفة"، وهو الاتجاه 

الـذي ظهـر في نهايـات القـرن العشرين، ويـرى أن العلوم الإنسـانية والاجتماعيـة الغربية علومٌ 

متحيِّـزة، اصطبغـت بلـون المحيط الذي نشـأت وتطوَّرت فيـه، وما يحفل به ذلـك المحيط، من 

مابسـاتٍ، وقيـمٍ ثقافيـة، ومعايير منهجية، تسـتند إلى قـراءةٍ أحُادية هي )قـراءة الكون( فقط، 

ـد حالـةَ فصـامٍ حادٍّ؛ لأنها تسـتبعد قـراءة الوحـي، التي تتكامل بِهـا قراءة  وهـذه القـراءة تجسِّ

الكـون، عـبر منهـج )الجمع بـي القراءتي(. كذلك تعتقد )إسـامية المعرفة( أن فلسـفة )العلوم 

 ، الطبيعيـة( و)العلـوم البحتـة(، هـي فلسـفة وضعيَّـة قـاصرة، أفضـت إلى منهجٍ وضعـيٍّ ماديٍّ

يفـرِّ مـا يجـري في العـالم عـلى أسـاس الجـدل بـي الإنسـان والطبيعـة، مـن دون إدراكٍ لدور 

اللـه في العـالم أو غايـة الوجـود والعلـوم داخل منظومة الكـون، ما يفضي في النهايـة إلى اختزال 

الإنسـان والعـالم إلى مجموعـة موجوداتٍ وأشـياء مادية لا غير.

   وتجد الدعوة إلى إسـامية المعرفة، التي تتبنَّاها المؤلفة، مبرِّرها في أن العلوم الإنسـانية لا 

يمكـن سـلخها عن محيطهـا الحضاري الذي ولدِت في فضائه الخـاص؛ لأن الأنظمة العلمية كافةً 

. ولا يعتبر العلم الإسـامي اسـتثناءً من تلك القاعدة،  تعتمـد عـلى حضارة مـا وأصلٍ ثقافيٍّ معيَّ

دين.  حيـث اعتمد على الحضارة الإسـامية واسـتمدَّ أصوله من نظاميها الفكـري والمعرفي المحدَّ

كـما أنـه ليـس بوسـعنا نفي تأثـير العوامـل الأيديولوجيـة والثقافيـة والتاريخيـة والجغرافية في 

صيرورتهـا وتشـكُّلها. وبالتـالي، تصطبغ هذه العلـوم بصبغةٍ معيَّنة، تغدو فيها متحيِّزةً وليسـت 

محايـدةً؛ ذلـك أنهـا تتلـوَّن بلـون المحيـط، وما يسـوده مـن رؤية كونيـة، وفهمٍ وضعـيٍّ للكون 

والإنسـان والحيـاة.  ومـن وجهـة نظـر المؤلفـة، فقـد عملـت علمانية العلـوم، التـي ظهرت في 

القـرن السـابع عـشر، عـلى فصـل العلوم عـن المنظومـة القيمية، ونزع القداسـة عـن كل شيء، 

وسـحب الأشـياء مـن عـالم الإنسـان، ووضعهـا في عالم الأشـياء، ثم انتهت بسـحب الإنسـان من 

عـالم الإنسـان ووضعه في عالم الأشـياء، وبذلك يسـود منطق الأشـياء.

م نظـرةً ثاقبةً للعالم     أمـا النظـام الفكـري الإسـامي الذي يعتمد عـلى تعاليم الوحي، فيقدِّ

باعتبـاره العمـود الفقـري الميتافيزيقـي لافتراضـات الفلسـفية في العلوم والممارسـات العلمية. 
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وقـد تأثـرت العلـوم الإسـامية، القائمـة عـلى نظريـة المعرفـة الإسـامية، بالغايـات الدينيـة في 

جوانـب مختلفـة. ومـن الأمثلـة عـلى هـذا: التقليـد الإسـامي العلمـي الـذي ظهـر في العـصر 

ان تلـك الفـترة مـن التاريخ، تأسـيس صلـةٍ وثيقة بـي النظرة  الذهبـي للإسـام. وقـد أمكـن، إبّـَ

الإسـامية العالميـة والأسُـس المعرفيـة في فـروع العلـوم كافةً، وخاصـةً العلـوم الطبيعية. 

   تناقـش هـذه الدراسـة نظريـة العلـوم الإسـامية، والأسُـس الإسـامية لنظريـة المعرفـة، 

وأثرهـا في تحديـد موضـوع البحث وغايته ومنهجـه في العلوم الطبيعية في الحضارة الإسـامية. 

وتـبرز الدراسـة العلـومَ الإسـامية الطبيعيـة كعلـمٍ قائـمٍ عـلى نظريـة المعرفـة الإسـامية.  أمـا 

ة خطـواتٍ أو  دتهـا المؤلفـة في عـدَّ ـه المعـرفي، فقـد حدَّ معـالم المنهـج الـذي يشـكِّل هـذا التوجُّ

محـاور أساسـية: أولهـا تفعيل قواعـد العقيدة معرفيًّا والخـروج بها من نسـق القواعد العقلية 

والحقائـق المخاطـب بها الفرد وحـده، إلى كونها قيمةً في ذاتها، ترتدُّ إليها كافة الفروع المعرفية. 

فوحدانيـة الإله وخالقيته أسـاسٌ ينطلق منه العمل العلمي ويشـمل جنباتـه، ثم تكون ضرورة 

بنـاء "المنهجيـة المعرفيـة القرآنيـة" التـي كانـت كافيـةً قبل ذلـك لبنـاء العقلية المسـلمة، وكذا 

يتشـابه هـذا المعلـم مـع معلم "الكشـف عـن الأنسـاق المعرفيـة التي سـادت تاريخ الإسـام"، 

ودوِّنـت مـن خالهـا الكتـب والعلـوم، ثـم إعـادة تمحيصهـا والنظـر فيـما كان منها متسـقًا مع 

حقائـق الاعتقـاد والبنـاء المعـرفي القرآني ومنطلقًا منه؛ فـما كان كذلك فيُقبل، ومـا لم يكن فيُردَ.

ـص المرتكـزات التـي تعتمـد عليهـا المؤلفـة في اسـتنباط منهجيـة إسـامية للمعرفة     وتتلخَّ

في فكـرةٍ مؤداهـا أن العلـوم الطبيعيـة الإسـامية في الواقع قائمـةٌ على افتراضـات الأنثروبولوجيا 

الدينيـة وأساسـياتها، وعلـم الكونيـات في إطار الفلسـفة الإسـامية، وقد نظمت وفقًـا للغايات 

والقيـم الدينيـة. كـما كانـت حقيقـة المعرفـة وهدفهـا بالنسـبة إلى الإنسـان، في نظـر العلـماء 

الـذي هـو أصـل كل  بالخالـق،  المخلـوق في عاقتـه  ان في معرفـة جوهـر  يتمثّـَ المسـلمي، 

المخلوقات، وجوهر كل الأشـياء يأتي منه. وما يتمُّ اكتسـابه من الماحظة والتجربة والاسـتقراء، 

هـو الجوانـب الظاهـرة للـيء؛ لكـن العلم الحقيقي هـو ذلك الـذي يربط بي هـذه المظاهر 

والظواهـر الداخليـة للأشـياء، أي جوهرهـا؛ لأن البحـث في طبيعـة الكـون لا يقتـصر فقط على 

دراسـة الظواهـر وإيجـاد سلسـلةٍ مـن العاقات بينهـا، بل هو دراسـة الظواهر ومظهر الأشـياء 

في ضـوء عاقتهـا بطبيعتهـا الداخليـة، وبحـث الجـزء في سـياق عاقته مـع الكل.
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 1. المقدمة: 

1.1. العلم والدين:

أثــير النقــاش حــول موضــوع "العلــم والديــن" - لأول مــرة - خــال عــصر النهضــة. في ذلــك الوقــت، 

م بســبب ســيادة الكنيســة، وبســبب حقيقــة أن بعــض تعاليــم  اعتـُـبر الديــن عقبــةً هائلــة أمــام التقــدُّ

المســيحية كانــت متناقضــةً مــع بعــض المســتجدات الفكريــة )Hall, 1994(. لذلك، كان مــن الضروري 

م، أن يدخلــوا في مواجهــةٍ  عــلى العلــماء مــن أجــل أن يكونــوا قادريــن عــلى العمــل وإحــراز التقــدُّ

ــا إلى فصــل العلــم عــن الديــن  مــع المســيحية. وكنتيجــة لتلــك الصراعــات، كان الأمــر يتجــه تدريجيًّ

واعتبــار كليهــما بمثابــة كيانــي منفصلــي. وبالتــالي، تــم تشــكيل نمــوذجٍ  للعلــم وآخــر للديــن يعــارض 

كلٌّ منهــما الآخــر. بعــد ذلــك، امتــدَّ هــذا النمــوذج ليشــمل جميــعَ التقاليــد العلميــة، بمــا في ذلــك 

ــك، اســتوعب  ــا الإســام )Iqbal, 2009(. لذل ــا فيه ــان بم ــع الأدي ــة الإســامية وجمي ــد العلمي التقالي

ــت  ــي كان ــا والإســامية الت ــة منه ــة )اليوناني ــل الحداث ــا قب ــة م ــن حقب ــة م ــة الموروث الغــرب المعرف

ــم  ــم )العل ى العل ــدًا يســمَّ ــا جدي ــا معرفيًّ ــق نظامً ــالم، وخل ــا إلى الع ــة( في نظرته ــص إلهي ــا خصائ له

ــبر  ــة، واعت ــد الطبيع ــلى تحدي ــادرٌ ع ــه ق ــه إلا بأن ــرفي نفس ــام المع ــذا النظ ــترف ه ــث(. لم يع الحدي

ــخ  ــة والتاري ــل الفلســفة الطبيعي ــة بشــكل عــام )مث ــه، أو يخالف ــة آخــر ســابق علي أيَّ نظــام معرف

.)Barbour, 1968( غــيَر جديــرٍ بالثقــة، أو بمعنــى آخــر، غــير علمــي - )الطبيعــي وعلــوم الســحر

ومنــذ ذلــك الحــي، قــد غــدت العاقــة بي العلــم والديــن موضوعًــا للبحث والمناقشــة المســتفيضة، 

عــة مــن العاقــات الأخــرى المحتملــة التــي مــن الممكــن أن تقــوم بــي الاثنــي  وظهــرت مجموعــة متنوِّ

بخــاف عاقــة التعــارض والانفصــال )Ferngren, 2002; Dallal, 2002(. بشــكل عــام، يمكــن تحديــد 

أنــواع العاقــات الممكنــة بــي العلــم والدين في:

. - الصراع: العلم والدين يصطدم كلٌّ منهما مع الآخر بشكل طبيعيٍّ

ن بالكامل ومنفصان. - الاستقلال: العلم والدين مجالان مستقاَّ

- التفاعــل: هنــاك أرضيــة مشــتركة بــي العلــم والديــن وإمكانيــة للحــوار المشــترك بينهــما ليســتفيد 

كلٌّ منهــما مــن الآخــر.
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- الوحــدة: العلــم والديــن لديهــما ادعــاءات معرفيــة وجوديــة عــن الحقائــق التــي تتجــاوز العــالم 

البــشري. العلــم والديــن عــلى الســواء يســعيان لتفســير عــالٍم واحــد، حيــث إن هــدف العلــم هــو 

ــن  ــرض م ــة. الغ ــي العلمي ــام والقوان ــذا النظ ــن ه ــبرِّ ع ــن نع ــة، ونح ــام في الطبيع ــاف النظ اكتش

ــر الديــن خلفيــةً  الديــن هــو فهــم معنــى العــالم وهدفــه وتفســير وضعنــا في العــالم. في الواقــع، يوفِّ

.)Golshani, 2005( ــوم ــة للعل ميتافيزيقي

1.2. العلوم الإسلامية:

ــرة أو البنَّــاءة(، في نهايــات القرن  بعــد بضعــة قــرونٍ مــن هيمنــة العلــم الحديــث وآثــاره )ســواء المدمِّ

العشريــن، تــم اقــتراح مقاربــة يمكــن تســميتها بالعلــم الإســامي )Nasr, 1981, 1993( نتيجــة تعارضهــا 

مــع نمــوذج العلــوم الحديثــة. عــلى العكــس مــن نظريــة المعرفة الحديثــة التي تمتلــك في الغالــب طبيعةً 

وضعيــة وهــي منفصلــة عــن الميتافيزيقيــا والاهوت الفلســفي التقليــدي، فــإن نظرية العلوم الإســامية 

ســة، أو الدينيــة( تدعــو إلى العــودة إلى التوجهــات الدينيــة لنظــام معــرفيٍّ يتــم فيــه أخــذ الجوانب  )المقدَّ

الكمّيــة والكيفيــة بعــي الاعتبــار )Nuseibeh, 1996; Azram, 2012(. بمعنــى آخــر، ليــس القصــد مــن 

هــذا النهــج هــو قــصر العلــم وإحالتــه إلى المعيــار، بــل إنقــاذ العلــم مــن الماديــة والعلمانيــة وعكــس 

العلــم العلــماني إلى طبيعتــه الأصليــة.

ــمات  ــن س ــمةٌ م ــي س ــب ه ــة للتكذي ــار أن القابلي ــع في الاعتب ــع الوض ــرى، وم ــة أخ ــن ناحي م

الفرضيــات العلميــة والبيانــات العلميــة القابلــة للخطــأ، إذا حــاول المــرء تكييــف الحقائــق العلميــة 

ــوص  ه النص ــوِّ ــوف يش ــت س ــرور الوق ــة بم ــة العلمي ــال الحقيق ــإن إبط ــة، ف س ــوص المقدَّ ــع النص م

ــا. ســة أيضً المقدَّ

ثمــة فكــرة أخــرى تتمثَّــل في أن العلــوم الإســامية هــي عبــارة عــن علــمٍ يقــوم عــلى نظريــة المعرفــة 

الإســامية ويتأثــر موضوعــه والغــرض منــه ومنهجــة بالمفاهيــم الدينيــة. وفقًا لهذا الــرأي، تنخــرط التعاليم 

الدينيــة والميتافيزيقيــا في ســياق العلــوم التجريبيــة. ويعتقــد دعــاة العلم الإســامي بهــذا المعنــى أن العلم 

لا يتشــكَّل في فــراغ، وأن أيَّ علــمٍ يتأثــر بنظــرةٍ عالميــة معيَّنــة )Golshani, 2005; Nasr, 1981(. ويؤكدون 

عــلى أن العلــوم الإســامية هــي العلــم الــذي يتشــكَّل في إطــار النظــرة التوحيديــة الإســامية للعــالم، 

وهــو بذلــك يقــع في موقــعٍ نقيــض للعلــم العلــماني )Golshani، 1998(. وســواء كان العلــم أو المعرفة 

إســامية أم لا، فــا يمكــن تحقيقهــما إلا مــن خــال المنهجيــة الســليمة والمنطــق الــذي يستشــهد بــه 

الوحــي. ولا تكفــي العاقــة المفاهيميــة والمعرفيــة لــي يكــون العلــم إســاميًّا؛ بــدلًا مــن ذلــك، يجــب 



مركز نهوض للدراسات والنشر

9

أن تكــون هــذه العاقــة منهجيــةً ومنطقيــةً. ولا يصــح القــول إن دائــرة العلــوم المثــيرة معزولــةٌ عــن 

ــة بهــا؛ بــدلًا مــن ذلــك، تنبــع ســلطتها مــن انســجامها مــع  دائــرة الســلطة، ولــكلٍّ منهــا طريقــة خاصَّ

ــه هــو المنطــق والمبــدأ. الوحــي؛ لذلــك يجــب أن يصبــح هــذا التوجُّ

ــي. في  ــم الوح ــة وتعالي ــوم الطبيعي ــي العل ــة ب ــة ومنهجي ــةٌ منطقي ــاك عاق ــون هن ــب أن تك يج

النظــرة الإســامية، ثمــة عاقــة مبــاشرة بــي العلــوم الطبيعيــة والوحــي. إن الوصــول إلى الحقيقــة هــو 

الرحلــة ذاتهــا مــن المظهــر إلى المخــبر )الباطنــي(. والوحــي وحــده هــو الــذي يجعــل هــذه الرحلــة 

 .)Nasr, 2005( ــي ــبره الداخ ــوده إلى مخ ــر وج ــن مظه ــان م ــذب الإنس ــذي يج ــو ال ــةً، وه ممكن

يرتبــط الوحــي والتجربــة في الثقافــة الدينيــة، بمعنــى أن وعــي الإنســان ومعرفتــه يمتلــكان تفســيراً 

ــق بطــرقٍ عاديــة وغــير قابلــة للخطــأ مثــل الفكــر والتجربــة والحــدس،  عقليًّــا - ســواء كان ذلــك يتحقَّ

أو يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة الوحــي غــير العاديــة والمعصومــة.

ــق مــع  ــة يجــب أن تتطاب ــة التجريبي ــى أن الطريق ــةً، بمعن ــد متبادل ــة تكــون بالتأكي هــذه العاق

ــة. إن  ــة عقاني ــبرةً بطريق ــي مخت ــس الوح ــة تدري ــون طريق ــب أن تك ــل يج ــي، وبالمث ــرة الوح فك

ــات  ــا العقــل. وأحــد طــرق إثب ــة، ويجــب أن يدعمه ــادئ عقاني ــن في الإســام هــي مب ــادئ الدي مب

ــة. هــذا هــو الســبب في أن  ــوم الطبيعي ــن في العل ــن الأول والأهــم، يكْمُ ــدأ الدي ــد، وهــو مب التوحي

ة عــلى تعلُّــم العلــوم أو الحكمــة. لذلــك، تســاعد العلــوم الطبيعيــة - إلى حــدٍّ كبير  الإســام يؤكِّــد بشــدَّ

ع الإســام أتباعــه عــلى تعلُّــم العلــوم فقــط، بــل  - في تعزيــز البصــيرة التوحيديــة للباحــث. ولا يشــجِّ

إنــه يوفــر أيضًــا القواعــد العامــة للعلــوم ويعلــم أساســيات العديــد مــن العلــوم بمــا في ذلــك العلــوم 

التجريبيــة. وفي الواقــع، يمكــن اســتخاص بعــض القواعــد الفكريــة مــن النصــوص الدينيــة )القــرآن 

ــنة( مــن أجــل التعــرف إلى الإطــار المعــرفي للعلــوم الطبيعيــة. والسُّ

 2. العلاقة بين النظرة الإسلامية العالمية والعلوم الطبيعية:
حتــى وقتنــا الراهــن، ثمــة أبحــاث مســتفيضة تــم إجراؤهــا حــول العلــوم الإســامية. وقــد اســتخلصت 

ة. مــن ناحية  تلــك الأبحــاث معــالم نمــوذجٍ للعلــوم الإســامية يصلــح أن يكــون نموذجًــا للعلــوم بصفــة عامَّ

ــخ  ــه وجــودٌ في التاري ــم الإســامي - كان ل ــج تشــير إلى أن هــذا النمــوذج - نمــوذج العل أخــرى، ثمــة نتائ

بالفعــل أيضًــا )Nasr, 2007(، في إشــارة إلى العــصر الذهبــي للإســام مــن القــرن الثامــن إلى القــرن الثالــث 

عــشر الميــادي )Turner, 1997(. خــال هــذه الفــترة، كانــت العلــوم الطبيعيــة تعتــبر جــزءًا من الفلســفة؛ 

فقــد تــم تدريســها إلى جانــب الرياضيــات والاهــوت، وتــم دمجهــم جميعًــا في إطــار ميتافيزيقــيٍّ واحــد، 
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ــار  ــن اعتب ــالم )Abdullah & Nadvi, 2011; Qutb, 2006(. ويمك ــامية للع ــرة الإس ــم النظ ــرف باس يعُ

التقاليــد العلميــة التــي تــم إنشــاؤها في الحضــارة الإســامية وازدهــرت في القــرن الثامــن مثــالًا عــلى 

العلــوم الإســامية )Iqbal, 2009(. في هــذا التقليــد العلمــي، هنــاك صلــة وثيقــة بي النظرة الإســامية 

العالميــة والأسُــس المعرفيــة للعلــوم الطبيعيــة. فيــما يــي، سنســعى لمناقشــة هــذه المبــادئ.

2.1. موضوع العلوم الطبيعية:

إن موضــوع العلــوم الطبيعيــة هــو الأشــياء الطبيعيــة، وخصائصهــا العرضيــة، و"أســبابها الأربعــة" 

)الفــارابي، 1996؛ ابــن ســينا، 1983(. تهتــمُّ العلــوم الطبيعيــة بالأشــياء التــي لا يمكــن أن توجــد إلا في 

الأجســام الماديــة. ومــع ذلــك، كــما هــو الحــال في النظــرة التوحيديــة للعــالم، فــإن الأشــياء والظواهــر 

ليســت عرضيــةً وكلهــا قائمــة عــلى الأســباب، حيــث تتــم دراســة الأجســام الماديــة في العلــوم الطبيعيــة 

باســتخدام أربعــة أســباب )المــادة، والصــورة، والفاعــل، والغايــة(. والســؤال حــول ظاهــرة طبيعيــة - 

في رأي ابــن ســينا - هــو اســتقصاء حــول "الأســباب الأربعــة" لتلــك الظاهــرة. 

ــوع الأول هــو دراســة  ــارابي، 1996(: الن ــات )الف ــة مكون ــة إلى ثماني ــوم الطبيعي كــما تنقســم العل

"أصــول المتغــيرات" مثــل الوقــت، والمــكان، والحركــة، والقصــور الــذاتي، والجهــة )الغايــة(، والانهائيــة. 

والنــوع الثــاني هــو دراســة الســماوات )الســماء( والكــون، والــذي يســعى لمعرفــة الكائنــات المركَّبــة 

ومبــادئ الكائنــات الأوليَّــة )البســيطة(، ســواء في الســماء أو عــلى الأرض. والنــوع الثالــث هــو الكــون 

والفســاد الــذي يهــدف إلى فهــم الأســس، والعنــاصر الأربعــة، وتحــول أشــكال المــادة. والرابــع يــدرس 

ظواهــر الأرصــاد الجويــة ويســعى إلى فهــم الأحــداث الطبيعيــة مثــل الــبرق والمطــر والثلــوج والزلازل. 

ــوع  ــا. والن ــواد وتكوينه ــارة عــن دراســة طبيعــة الم ــم المعــادن، وهــو عب ــوع الخامــس هــو عل والن

الســادس هــو علــم النبــات. أمــا النــوع الســابع فهــو علــم الحيــوان. والنــوع الثامــن هــو علــم النفــس 

الــذي يــدرس الطبيعــة البشريــة.

2.2. الغايات النهائية للعلوم الطبيعية:

يمكــن تحديــد الهــدف الرئيــس للعلــوم الطبيعيــة في فهــم عــالم الطبيعــة وتفســيره. خــال تاريــخ 

التفكــير العلمــي للمفكريــن الإســاميي، كان الهــدف النهــائي للعلــم في الغالــب هــو تفســير الكــون 

ووصفــه. ويشــير العديــد مــن علــماء العــصر الذهبــي في المقدمــة التمهيديــة لأعمالهــم إلى أن هدفهم 

ــم نفســه،  ــاط اهتمامهــم كان العل ــالي، فــإن من ــة النصــوص هــو اكتســاب الحقيقــة. وبالت مــن كتاب

ولم يكــن هــذا العلــم مجــرَّد وســيلة لــيء آخــر. ثمــة هــدف آخــر لدراســة العلــوم الطبيعيــة، وهــو 
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المتمثِّــل في التعــرف إلى اللــه. فوفقًــا للوجهــة الإســامية، تغــدو الظواهــر الطبيعيــة عامــاتٍ عــلى اللــه 

ــه، وهــذه طريقــة للتعــرف  ــا بعامــات الل ــا اعترافً ــك، يعتــبر الاعــتراف بالطبيعــة أيضً ــه(. ولذل )الإل

ــق للعقــل البــشري، وهــو مــا  إليــه. عــاوة عــلى ذلــك، فــإن هــدف العلــم تحقيــق الكــمال والتحقُّ

ــون  ــذا الك ــل ه ــا، ويجع ــا عقانيًّ ــان عالمً ــل الإنس ــه يجع ــة": إن ــف "الحكم ــه في تعري ــن إدخال يمك

العقــاني مشــابهًا للعــالم الموضوعــي )الملمــوس(. تجــدر الإشــارة إلى أن غايــة العلــم في نظريــة المعرفــة 

ــل في تفســير نظــام الكــون ووصفــه فقــط، وإنمــا أيضًــا إيجــاد الطــرق الصحيحــة  الإســامية لا تتمثَّ

لفهــم الطبيعــة. لذلــك، فــإن أحــد أهــداف أو نتائــج العلــم هــي اكتســاب القــدرة عــلى توفــير الحيــاة 

الطيبــة للإنســان.

 3. مناهج البحث في العلوم الطبيعية:
ــات  ــد مــن الآي ــلإدراك. ففــي القــرآن العدي ــبر الحــواس في الفكــر الإســامي أولَ وأهــم أداة ل تعت

ــنۢ بُطُــونِ  خۡرجََكُــم مِّ
َ
ُ أ التــي يتــم فيهــا تشــجيع البــشر عــلى اســتخدام الحــواس. ومثــال ذلــك: "وَٱللَّ

رُونَ" )القرآن الكريــم، 16 : 78(. 
ُ
كُمۡ تشَۡــك

َّ
عَل

َ
ــِٔـدَةَ ل

ۡ
ف
َ ۡ
بۡصَرَٰ وَٱل

َ ۡ
ــمۡعَ وَٱل كُــمُ ٱلسَّ

َ
 تَعۡلَمُــونَ شَيۡـٔٗــا وجََعَــلَ ل

َ
هَتٰكُِــمۡ ل مَّ

ُ
أ

ففــي هــذه الآيــة والآيــات المشــابهة، يتــم تذكــير الإنســان أن هــذه النِّعــم )الحــواس في هــذه الحالــة( 

ــي هــذا  ــا وشــكورًا. ويعن ــه، والآن يجــب عــلى الإنســان أن يكــون ممتنً ــل الل ــشر مــن قب ــح للب تُمن

الشــكر توظيــفَ النِّعــم )الحــواس( في الاتجــاه الصحيــح الــذي أراده مانحهــا. والحــواس واحــدة مــن 

ــه  ــط ب ــالم المحي ــع الع ــن الواضــح أن كل إنســانٍ يتواصــل م ــالم. وم وســائل الإدراك الإنســاني في الع

أولًا مــن خــال الحــواس، وإذا كان يفتقــر إلى واحــدةٍ مــن الحــواس الخمــس منــذ ولادتــه، فســيتم 

ــن  ــوعٍ م ــر إلى ن ــخص يفتق ــإن أيَّ ش ــى. ف ــذا المعن ــددة له ــة الإدراكات المح ــن مجموع ــه م حرمان

المعنــى، فهــو يفتقــر إلى نــوعٍ مــن الإدراك.

في إدراك الطبيعــة الــذي يبــدأ بالتعرف إلى الأشــياء الملموســة، لا يوجد خيار ســوى اســتخدام الحواس. 

يرجــع هــذا إلى حقيقــة أن البــشر يكتســبون الســلطة مــن خــال قدرتهــم عــلى الاســتفادة من حواســهم 

الخمــس للوصــول إلى العــالم الطبيعــي. وكان العلــماء الإســاميون أولَ مــن اســتخدم طريقــة الماحظــة 

ــم في التجــارب )Hunke, 1960(. ففــي  العلميــة مــن خــال توفــير الظــروف التــي تــم ترتيبهــا للتحكُّ

الأعــمال العلميــة الإســامية لعلــماء العــصر الذهبــي، يصادفنــا دائمـًـا  وصفهــم القائــم عــلى الماحظــة 

ــن النفيــس، وهــو طبيــب مســلم في القــرن الســابع الميــادي ومستكشــف  ــة. إذ يــشرح اب التجريبي

الــدورة الدمويــة، طريقــة عملــه )النفيــس، 1988(: "مــن أجــل التعــرف إلى طريقــة عمــل كل عضو في 
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الجســم، فــإن مــا يدعمنــا فقــط هــو الفحــص الدقيــق والتحليــل الصــادق لآليــة عمــل هــذا العضــو، 

دون النظــر فيــما إذا كان ذلــك يتطابــق مــع تعاليــم الســلف أم لا".

مـن الـضروري للغايـة ونحـن بصـدد التعـرف إلى الطبيعـة، أن يتـمَّ دمـج المعرفة الحسـيَّة للإنسـان 

التجربـة. كانـت هـذه الطريقـة واحـدةً مـن  ل هـذا الإجـراء في  بنـوعٍ واحـد مـن الإجـراء، ويتمثّـَ

الامتيـازات التـي ميـزت المرحلـة الإسـامية عـن العصر اليونـاني. ولم يسـتخدم العلماء المسـلمون هذه 

الطريقـة كثـيراً فحسـب، بـل كانـوا أيضًا مؤسـي هـذه الطريقـة ومبتكريهـا. وبالتأكيد، كانـت أفضل 

. ومـع ذلـك، فـإن الأمر  طريقـة لتقييـم الإدراك الحـي هـي اختبـار ذلـك عمليًّـا وعـلى نحـو تجريبـيٍّ

ل في أن التجربـة - وفقًـا للعلـوم الإسـامية - لا يمكـن الاعتـماد عليهـا فقـط كمعيـار  المهـمَّ هنـا يتمثّـَ

ل في التطبيق  ـة المعرفـة يتمثّـَ ـة المعرفـة. وهـذا عـلى عكـس العلـم الحديـث، حيـث معيـار صحَّ لصحَّ

ـق التجريبـي. فوفقًـا للعلـم الحديـث، إذا كانت الفرضية يمكـن التحقُّق منهـا تجريبيًّا،  العمـي والتحقُّ

تغـدو صحيحـة. ومـع ذلـك، في العلـوم الإسـامية، عـلى الرغـم مـن الاعـتراف بالتجريـب والممارسـة 

ـة المعرفـة أو الفرضيـة العلميـة لا يمكـن اختزالـه فقـط في  كإحـدى وسـائل المعرفـة، فـإن معيـار صحَّ

الفحـص التجريبـي، لكنـه يسـتند بصـورة رئيسـة عـلى المبـادئ العقانيـة. حتـى في الحالـة التـي يتـم 

ـة الفرضيـة مـن خـال التجـارب، فإن  ـق مـن صحَّ ـة الفرضيـة بالتجربـة ويتـم التحقُّ فيهـا اختبـار صحَّ

معيـار نجـاح هـذه الفرضيـة لا يزال هو المبـادئ العقلية المتضمنـة في الاختبار، وليس التجربة نفسـها.

ــل  ــه في الشــعور والخــبرة. يتمثَّ ــة، يوجــد اســتدلال خفــيٌّ وهــو اســتقراء لا أســاس ل في كل تجرب

هــذا الاســتنتاج فيــما يــي: يوجــد مبــدأ أســاسيٌّ واضــح وجوهــريٌّ في حكمــة كل إنســان. هــذا المبــدأ 

الواضــح، الــذي ســيقبله البــشر كافــةً ويقــرون بــه مــؤدَّاه: ســيكون للأشــياء المماثلــة الحكــم نفســه، 

ــدأ  ــا مب ــدأ كل شيء ســيكون أيضً ــإن مب ــى آخــر، ف ــا أو ســلبيًّا. بمعن ســواء كان هــذا الحكــم إيجابيًّ

للأشــياء الأخــرى التــي تماثــل هــذا الموجــود. هــذا هــو، إذا كانــت لدينــا أشــياء متماثلــة لا تختلــف 

عــلى أيِّ نحــو  )طبيعتهــا واحــدة وظروفهــا، وليــس ثمــة اختافــات بينهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال(، 

وإذا كانــا مجــرَّد شــخصي مــن الجوهــر نفســه، فعندئــذ إذا كان أحــد هــذه الجواهــر يمتلــك خاصيــةً 

ــك،  ــة؛ خــاف ذل ــه مــن المســتحيل بالنســبة إلى الجوهــر الآخــر أن يفتقــر إلى تلــك الخاصي مــا، فإن

ســيكون "التمييــز بــا اختافــاتٍ قائمــة" ضربًــا مــن المســتحيل )الطــوسي ، 1947(.

لهــذا الســبب، يتمتَّــع المنهــج التجريبــي - في نظريــة المعرفــة الإســامية - بوجاهــةٍ منطقيــة معينــة. 

ــار  ــك هــو أن معي ــث. والســبب في ذل ــم الحدي ــدأ الاســتقرائي للعل ــع المب ــق م وهــذا المنطــق يتواف

التعميــم في التجربــة هــو العقــل والمبــادئ العقانيــة. وفي الواقــع، فــإن الســبب وراء عــدم اليقــي في 
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العلــوم التــي يتــم توثيقهــا فقــط عــن طريــق التجربــة، هــو أن الافتراضــات المقدمــة في العلــوم ليــس 

لهــا أيُّ ســبب أو دليــل باســتثناء مطابقتهــا للتجربــة والتطبيــق العمــي. ومــع ذلــك، فــإن الممارســة 

ــك إلى حقيقــة  ــا مــع الحقيقــة. ويرجــع ذل ــة وتطابقه ــة الفرضي ــة ليســت الســبب وراء صحَّ العملي

ــق  أنــه مــن الممكــن أن تكــون الفرضيــة غــير صحيحــة تمامًــا، ولكــن في الوقــت نفســه، يمكــن التحقُّ

منهــا في الواقــع العمــي. ومثــال واضــح عــلى هــذه الحالــة هــو لوحــة بطليمــوس التــي كانــت تعتــبر 

الأرض مركــزاً للكــون، والكواكــب والشــمس وجميــع النجــوم تــدور حــول الأرض. وفي حــي أن هــذه 

النظريــة خاطئــة، فقــد اســتنتجوا مــن هــذه الفرضيــة الخاطئــة تفســيرات لظاهــرة كســوف الشــمس 

والقمــر، وهلــم جــرًّا.

إن الوســائل المعرفيــة المذكــورة كافــةً ضروريــةٌ لاكتســاب المعرفــة، لكنهــا ليســت كافيــةً. إن صــور 

ــق، وكــذا الحــال بالنســبة  معظــم الأشــياء الطبيعيــة وأشــكالها لا يمكــن فهمهــا إلا بالاســتدلال والتحقُّ

ــات حقيقــة وجودهــا )الفــارابي، 1996(. يتطلــب البحــث في الطبيعــة، بالإضافــة إلى طريقــة  إلى إثب

ــه يتــم توفــير العديــد مــن مبــادئ  الماحظــة والاســتقراء والخــبرة، مناهــجَ جدليــة واســتنتاجية؛ لأن

ــوي  ــل. ويحت ــلطة العق ــفي وس ــي والفلس ــوت الميتافيزيق ــن الاه ــا م ــة وافتراضاته ــوم الطبيعي العل

مجــال الأســلوب التجريبــي عــلى مــدى محــدد للعلــماء المســلمي، ولا يمكــن اســتخدام هــذه الطريقــة 

في جميــع المجــالات وفي الأبحــاث كافــة. حيــث تســتخدم الطــرق الحســيَّة والتجريبيــة فقــط لتحديــد 

الطبيعــة الملموســة للأشــياء وطــرق ظهورهــا. ولا يمكــن تحديــد أصــل الأشــياء وحقيقــة الطبيعــة عــن 

طريــق الحــواس والتجــارب.

يعمــل الاســتدلال عــلى الربــط بــي عــددٍ مــن الأشــياء المعروفــة لاكتشــاف شيءٍ مجهــول الهويــة 

وغــير معــروف. في رأي التجريبيــي، فــإن الطريقــة الفريــدة لاكتســاب معرفــة جديــدة هــي إجــراء 

ــق  اتصــال مبــاشر مــع الأشــياء مــن خــال الحــواس، وبالتــالي فــإن الطريقــة الصحيحــة الوحيــدة للتحقُّ

ــن  ــدة" م ــي "واح ــة ه ــون أن التجرب ــي العقاني ع ــك، يدَّ ــع ذل ــة". وم ــي "التجرب ــياء ه ــن الأش م

الطــرق. فعــن طريــق ربــط المعلومــات الســابقة، يمكــن أيضًــا الحصــول عــلى سلســلة مــن المعلومــات 

الجديــدة. يتــم تفســير المعلومــات المتعلِّقــة ببعضهــا البعــض للحصــول عــلى معلومــاتٍ أخــرى عــلى 

ــة )الطــوسي، 1947(. أنــه دليــل أو حجَّ

قــام العديــد مــن العلــماء المســلمي في عملهــم بدمــج هاتــي الطريقتــي في الاســتدلال والتجربــة. 

فعــلى ســبيل المثــال، قــام ابــن ســينا بالتوصــل إلى مبــادئ علــم الطــب مــن الأفــكار العامــة لعلــم 

ت مــن الحكمــة )الفلســفة بالمعنــى العــام(، عــن طريــق اســتخدام طريقــة  الكونيــات التــي اســتمدَّ
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ــينا  ــن س ــام اب ــك، ق ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــات التجريبي ــج والماحظ ــن النتائ ــتقراء م ــة والاس الماحظ

ــات  ــة حــول انعــكاس ضــوء في جزيئ ــم الظواهــر الجوي ــة في مجــال عل ة أبحــاث تجريبي ــا بعــدَّ أيضً

المــاء لمعرفــة طبيعــة قــوس قــزح باســتخدام المبــادئ العامــة أو الأسُــس الفلســفية للعلــوم الطبيعيــة 

)ابــن ســينا، 1983(. وفضــاً عــن هــذا، كان هنــاك تعريــف اســتدلاليٌّ جــدليٌّ بحــت في كل توصيــف 

تجريبــيٍّ يعتــبر أساسًــا للتوصيــف التجريبــي. لذلــك، يكــون للفكــر الأســبقية عــلى الخــبرة، أي إذا لم 

ــة القائمــة اســتنادًا عــلى البديهيــات الأوليــة، كان الوصــف المنطقــي  يكــن هنــاك وجاهــة عقليــة للحجَّ

التجريبــي مســتحياً.

 4. الخلاصة:
خافًــا للتحليــات التــي تشــير إلى أن المعــارف المنتميــة لعلــوم مــا قبــل عــصر النهضــة تفتقــر إلى 

ــوع  ــوم غامضــةٌ أو ن ــه أو أن هــذه العل ــى الحديــث ل ــيٍّ أو منهــج علمــيٍّ بالمعن ــوى تجريب أيِّ محت

عــي أن هــذا الجانــب مــن العلــوم الإســامية الــذي تــم تخصيصــه  مــن الخرافــات، يمكــن للمــرء أن يدَّ

للعلــوم الطبيعيــة والبحــث التقنــي، يمتلــك بعمــقٍ محتويــات تجريبيــة ومنهجًــا علميًّــا. وعــلى الرغــم 

مهــا العلــماء المســلمون تتفــق مــع المبــادئ التجريبيــة وتســتوفي  مــن أن العلــوم الطبيعيــة التــي قدَّ

ســة.  جميــع خصائــص العلــوم الطبيعيــة، فإنهــا كانــت كذلــك تضــع صــوب عينيهــا الخصائــص المقدَّ

إذ تســتند العلــوم الطبيعيــة الإســامية في الواقــع عــلى افتراضــات الأنثروبولوجيــا الدينيــة وأساســياتها 

وعلــم الكونيــات في إطــار الفلســفة الإســامية، وقــد تــم تنظيمهــا وفقًــا للأهــداف والقيــم الدينيــة. 

لقــد كانــت حقيقــة المعرفــة وهدفهــا بالنســبة إلى الإنســان - في نظــر العلــماء المســلمي - يتمثــان في 

معرفــة جوهــر المخلــوق في عاقتــه بالخالــق، الــذي هــو أصــل كل المخلوقــات، وجوهــر كل الأشــياء 

يــأتي منــه. ومــا يتــم اكتســابه مــن الماحظــة، والتجربــة، والاســتقراء - هــو الجوانــب الظاهــرة للــيء. 

ويجــب أن يربــط العلــم الحقيقــي بــي هــذه المظاهــر والظواهــر الداخليــة للأشــياء، أي جوهرهــا.

ــن  ــلة م ــاد سلس ــر وإيج ــة الظواه ــلى دراس ــط ع ــصر فق ــون لا يقت ــة الك ــق في طبيع إن التحقي

العاقــات بينهــا، بــل هــو دراســة الظواهــر ومظهــر الأشــياء في ضــوء عاقتهــا بطبيعتهــا الداخليــة، 

ــكلّ. ــع ال ــه م وبحــث حــول الجــزء في ســياق عاقت
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